
 

 

طرق الإثبات  :في التقنين المدني  اثبات الإلتزام

 ( أو الشهادة) البينة: ذات القوة المحدودة

  ، وهو الدليل أياً كان ، معنى عام ( 0)  : البينة لها معنيان : معنيان للبينة - 061
فإنما  ، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر : فإذا قلنا . كتابة أو شهادة أو قرائن

وهو شهادة الشهود دون غيرها  ، معنى خاص ( 2)  . نقصد هنا البينة بهذا المعنى العام
وكانت الأدلة الأخرى  ، وقد كانت الشهادة فى الماضى هى الدليل الغاب . من الأدلة

لى الشهادة إ"  البينة"  فانصرف لفظ ، من الندرة إلى حد أنها لا تذكر إلى جانب الشهادة
الًا تزيد قيمته على عشرة م : ونقصد هذا المعنى الخاص عندما نقول . دون غيرها

 . جنيهات يجوز إثباته بالبينة والقرائن
 تكلم هناون . ونقصرها على الشهادة ، قلنا نقصد معناها الخاص ، وإذا قلنا البينة

 ثالثاً )  . فى سلطة القاضى الواسعة فى تقدير البينة ( ثانياً )  . فى أنواع البينة ( أولاً )  :
 . سماع البينة فى القواعد التى تتبع فى (

 المبحث الأول
 أنواع البينة

tem) الشهادة  - 060 oignage : )  الأصل فى الشهادة أن تكون شهادة
نه فالذى يميز الشاهد إذن هو أ . فيقول الشاهد ما وقع تحت بصره أو سمعه ، مباشرة

وهو  . ( ex propriis sensibus) يشهد على وقائع عرفها معرفة شخصية 
د شهد كما إذا كان ق  ، إما لأنه رآها بعنيه ، معرفته الشخصية للواقعة $ 202 $ يحصل

ا وإما لأنه سمعه . حادثا من حوادث السيارات فجاء إلى مجلس القضاء يشهد بما رأى
فجاء إلى  ، كما إذا كان قد حضر مجلس العقد وسمع البائع يتعاقد مع المشترى  ، بأذنه

كما إذا سمع المقرض يتعاقد   ، نه رأى وسمعوإما لأ . مجلس القضاء يشهد بما سمع
 . ( 1) مع المقترض ورآه يعطيه مبلغ القرض 
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يدلى بها الشاهد فى مجلس القضاء مستمداً إياها  ، وتكون الشهادة عادة شفوية
تؤدى الشهادة "  من تقنين المرافعات على أن 206وقد نصت المادة  . من ذاكرته

 ، كرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضى المنتدبولا تجوز الاستعانة بمف ، شفاهاً 
من تقنين  212ومع ذلك فقد نصت المادة  . " وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى

إذا أمكن أن يبين  ، من لا قدره له على الكلام يؤدى الشهادة"  المرافعات على أن
 . " بالكتابة أو بالإشارة ، مراده

اء ليقول ما رآه أو سمعه من الوقائع المتعلق ويدعى الشاهد عادة إلى مجلس القض
وبة أو بضم بتلاوة شهادته المكت ، فى ظروف استثنائية ، ومع ذلك قد يكتفى . بالدعوى

 . ( 2) هذه الشهادة المكتوبة إلى ملف القضية للاعتداد بها 
إلى  فإنه يوجد مع ذلك ، وإذا كانت الشهادة المباشرة هى الصورة الغالبة للشهادة

tem) الشهادة السماعية  ( 0)  : انبهج oignage indirect )  (2 )  والشهادة
com) بالتسامع  m une renom m ee )  (2 )  والشهادة بالشهرة العامة (

acte de notoriete ) . 
 202 $ وتسمى أيضاً  ، أى الشهادة غير المباشرة : الشهادة السماعية - 062

tem)  ( 3) بالشهادة فى الدرجة الثانية  $ oignage du second degre 
 –وتختلف عن الشهادة الأصلية أو الشهادة المباشرة أو الشهادة فى الدرجة الولى  . (

 ، فى أن الشاهد هنا يسهد بما سمع رواية عن غيره –وهى الشهادة التى سبق ذكرها 
 . ومن ثم كانت الشهادة سماعية

 . يشهد عن واقعة معينة بالذات ، سواء كانت شهادته أصلية أو سماعية ، والشاهد
أو  ، ولكنه فى الشهادة الأصلية يشهد أنه رأى هذه الواقعة بعينه إن كانت مما يرى
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هو يشهد أنه سمع  ، أما فى الشهادة السماعية . سمعها بأذنه إن كانت مما يسمع
يشهد أن  مثل ذلك . الواقعة يرويها له شاهد يكون هو الذى رآها بعينه أو سمعها بأذنه

أو  ، شخص أمام القضاء أنه سمع شخصاً آخر يروى له حادث السيارة وقد رآه بعينيه
فالشهادة  . سمع شخصاً آخر يورى له التعاقد على البيع أو على القرض وقد سمعه بأذنه

 . ( 4) السماعية هى إذن شهادة على الشهادة 
ويقدر القاضى  . ( 5) والشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية 

ولكن  . وقد يراها تعدل الشهادة الأصلية فى القيمة . قيمتها كما يقدر الشهادة الأصلية
الغالب أن تكون الشهادة السماعية دون الشهادة الأصلية من حيث اقتناع القاضى بها 

 (6 ) . 
 $ 203 $  

فهى  . والشهادة بالتسامع غير الشهادة السماعية : الشهادة بالتسامع - 062
لا تنصب على الواقعة المراد إثباتها  ، ( oui - dire) شهادة بما تتسامعه الناس 

شهادة وقد رأينا ال . بل على الرأى الشائع فى جماهير الناس عن هذه الواقعة ، بالذات
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بعينه  ولكن لا على أن الشاهد رآها ، السماعية تنصب على الواقعة المراد إثباتها بالذات
فالشهادة  . بل على أنه سمعها تروى له ممن رآها بعينه أو سمعها بأذنه ، ذنهأو سمعها بأ

ما وصاحبها يحمل مسئولية شخصية في ، السماعية يمكن إذن تحرى مبلغ الصدق فيها
ع فصاحبها أما الشهادة بالتسام . سمعه بنفسه عن غيره من الرواية عن واقعة معينة بالذات

بل يشهد بما تتسامعه الناس عن هذه  ، قعة بالذاتلا يروى عن شخص معين ولا الوا
ا فهى غير قابلة للتحرى ولا يحمل صاحبه ، الواقعة وما شاع بين الجماهير فى شأنها

 . ( 7) مسئولية شخصية فيما شهد به 
وقد نص  . ومن ثم كانت الشهادة بالتسامع غير مقبولة إلا فيما نص عليه القانون

 ، حالة الزوجة ( 0)  : ى قبول الشهادة بالتسامع فى حالتينالتقنين المدنى الفرنسى عل
com) بعد انتهاء النظام المشترك للأموال  m unaute ) وهى  ، بينها وبين زوجها

patrim) تريد تمييز مالها الخاص  oine propre )  عن المال المشترك (
patrim oine com m un ) ،  وم 0302 م) وذلك إذا لم يوجد محضر جرد 

يريدون تحديد  ، بعد موته ، حالة ورثة أى من الزوجين ( 2)  . ( مدنى فرنسى 0213
patrim) المال المشترك  oine com m un )  فى مواجهة الزوج الآخر الذى

مدنى  0332 م) وذلك أيضاً إذا لم يوجد محضر جرد  ، ظل باقياً على قيد الحياة
امع على ر قبول الشهادة بالتسويذهب فريق من الفقهاء الفرنسيين إلى قص . ( فرنسى
ويرى بعض آخر أن يقيس عليهما كل  . ( 8) الحالتين دون غيرهما  $ 202 $ هاتين

حالة أخرى يراد فيها إثبات منقولات بأعيانها فى مواجهة من كان مكلفاً بحصرها فى 
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أما فى مصر فالقضاء المختلط كان بوجه عام لا يقبل  . ( 9) محضر جرد وقصر فى ذلك 
وكذلك فى  ، أما فى المسائل التجارية . ( 10) لشهادة بالتسامع فى المسائل المدينة ا

تسامع على سبيل فتقبل الشهادة بال ، الأحوال التى يقبل فيها الإثبات بالبينة أو بالقرائن
الاستئناس وباعتبار أنها مجرد قرينة بسيطة لا يؤخذ بها إلا فى كثير من الحذر والاحتياط 

مساً عدوا منها خ ، فى الفقه الإسلامى لا تقبل الشهادة إلا فى مسائل معينةو  . ( 11) 
فوا إليها ثم أضا ، هى الشهادة بالنسب وبالموت وبالنكاح وبالدخول وبولاية القاضى

ولا نرى ما يمنع من  . ( 12) خمساً هى أصل الوقف وشرائطه والعتق والولاء والمهر 
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 ذه المسألة تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة الأولىالأخذ بأحكام الفقه الإسلامى فى ه
إذا لم يوجد نص تشريعى يمكن "  $ 206 $ وهى تقضى بأنه ، من التقنين المدنى

ريعة فبمقتضى مبادئ الش ، فإذا لم يوجد ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، تطبيقه
 . " الإسلامية

 $ 203 $  
ع ادة الأصلية والشهادة السماعية تضفهى كالشه ، وإذا قبلت الشهادة بالتسامع

 . ( 13) فى سماعها للقواعد التى تخضع لها الشهادة بوجه عام 
أما الشهادة بالشهرة العامة فليست بشهادة  : الشهادة بالشهرة العامة - 063

ائع تدون فيما وق ، تحرر أمام جهة رسمية ، بل هى ورقة مكتوبة . بالمعنى الصحيح
 . ود يعرفون هذا الوقائع عن طريق الشهرة العامةتشهد بها شه ، معينة

وفى مصر يمكن اعتبار إعلام الوراثة ومحضر حصر التركة وتقرير غيبة المفقود من 
المحكمة الشرعية أو مندوب من  ، فهى تحرر أمام جهات رسمية . قبيل هذه الأوراق

ة التركة أو واقعوتدون فيها أسماء الورثة أو أعيان  ، المحكمة الحسبية أو غير ذلك
وذلك بناء على شهادة طائفة من الناس يشهدون وفقاً لما عرفوه عن  ، غياب المفقود

 . طريق الشهرة العامة
لك من ذ . وفى فرنسا ينص القانون على جواز استعمال مثل هذه الأوراق كأدلة

له  انك  ، أنه إذا تعذر على أحد الزوجين عند عقد زواجه أن يحصل على شهادة ميلاده
إقامته وتاريخ  $ 203 $ أن يقدم عوضاً عنها شهادة تحمل اسمه ولقبه وصناعته ومحل

ميلاده بقدر الإمكان وغير ذلك من البيانات بناء على أقوال شهود ثلاثة يعرفون ذلك 
من  30 انظر م) عن طريق الشهرة العامة ويدلون بشهادتهم عنها أمام قاضى الصلح 

تضمن ت ، ومن ذلك أيضاً إجراءات إعلان غيبة المفقود . ( التقنين المدنى الفرنسى
دلون بما قد تسمع فيه شهود ي ، تحقيقاً تأمر المحكمة بإجرائه فى مواجهة النيابة العامة
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م ثم يصدر بعد ذلك حك ، عرفوه من طريق الشهرة العامة عن ظروف اختفاء المفقود
ة الأحوال التى يلتجأ فيها إلى ويكشف العمل فى فرنسا عن كثر  . ( 14) بإعلان غيبته 

التى  وذلك فوق الأحوال ، الحصول على وثائق تقوم على أساس الشهادة بالشهرة العامة
مثل ذلك الإعلام بثبوت الوراثة يدون فيه عدد الورثة وصفاتهم إذا  . نص عليها القانون

ون د ومثل ذلك أيضاً الشهادة التى تسجل أن الميت قد مات . لم يوجد محضر جرد
 . ( 15)  ( heritier a reserve) وارث له حق محفوظ فى التركة 

 ، موثق أو قاض أو نحو ذلك ، فالشهادة بالشهرة العامة تفترض وجود موظف عام
هود ويجب أن يكون للش . تدلى أمامه الشهود بمعلوماتهم عن الواقعة المراد إثباتها

)  بل عن طريق الشهرة العامة ، ددولكن لا عن طريق مح ، معرفة شخصية بهذه الواقعة

وم عليها هى التى تق ، لا الشهرة العامة فى ذاتها ، فالمعرفة الشخصية بالواقعة . ( 16
 )والشهرة العامة إنما تجعل منها شهادة جماعية  . قوة الإثبات فى هذه الشهادة

tem oignage collectif )  عن طريق تحقيق سريع أمام قاض أو موظف عامة
وللشهادة  . ( 17) ءات لا تختلف إلا من ناحية الشكل عن إجراءات التحقيق المعتاد بإجرا

 . بالشهرة العامة قوة فى الإثبات يحدده القانون فى كل حالة على حده
 $ 203 $  

 المبحث الثانى
 سلطة القاضى الواسعة فى تقدير البينة

وى الماضى من أق قدمنا أن الشهادة كانت فى : البينة أضعف من الكتابة - 062
وكانت الأمية  ، بل كانت هى الدليل الغالب فى وقت لم تكن فيه الكتابة منتشرة ، الأدلة

دة هى التى حتى كانت الشها ، وكان العلم بالرواية واللسان لا بالكتابة والقلم ، متفشية
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ا انتشرت فلم . ( 18) دلالة على أن لها المقام الأول فى البينات "  البينة"  تستأثر باسم
ثم أخذت المكان الأول فى  ، بدأت الكتابة تسود ، وتقلص ظل الأمية ، الكتابة
فالبينة تقوم  . ونزلت البينة إلى المكان الثانى لما تنطوى عليه من عيوب ظاهرة ، الإثبات

دقة ثم إن ال ، والشهود حتى إذا هم لم يكذبوا معرضون للنسيان ، على أمانة الشهود
  ، اء عليهاوأصبح اعتماد القض ، إلى أنه إذا أفسح المجال للإثبات بالبينةهذا  . تنقصهم

أما الكتابة  . كثرت القضايا الكيدية لسهولة الحصول على شهود زور يشهدون بالباطل
ثم  . عفهى أدق أداء وأكثر ضبطاً للواق ، ومتى كانت بعيدة عن التزوير ، فكفتها راجحة

 ى دليل هيئ مقدماً ليحيط بالواقعة المراد إثباتها إحاطةفه ، هى لا يرد عليها النسيان
 . ( 19) لأنها إنما أعدت لهذا الغرض  ، شاملة

 $ 221 $  
ل لا فحسب من ناحية أن جع ، من أجل ذلك أنزل القانون البينة دون منزلة الكتابة

نة سلطة يبل أيضاً بأن جعل للقاضى بالنسبة إلى الب ، البينة ذات قوة محدودة فى الإثبات
 ، فالقاضى ينظر . ( 20) هى أكبر بكثير من سلطته بالنسبة إلى الكتابة  ، تقدير واسعة
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هل الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجيزها القانون مستساغ؟ فإذا كان مستساغاً  ، أولاً 
باته؟ ثهل الوقائع المراد إثباتها بالبينة متعلقة بالحق المدعى به ومنتجة فى إ ، ثانياً  ، نظر

إذا ما قدر بعد  ف . وهو فى ذلك يتمتع بسلطة تقدير أوسع مما له فى الإثبات بالكتابة
سلطان واسع فى تقدير ما إذا كانت البينة  ، أخيراً  ، كان له  ، كل ذلك أن يسمع البينة

 . التى سمعها مقنعة فى الإثبات
البينة لإثبات بقد يكون ا : تقدير ما إذا كان الإثبات بالبينة مستساغاً  - 066
فقد يكون  . ولكن يبقى بعد ذلك للقاضى سلطة تقديرية فى السماح به ، جائزاً قانوناً 

قد  وعلى النقيض من ذلك . فى القضية من القرائن والأدلة الأخرى ما يغنى عن البينة
تكون الوقائع المراد إثباتها بعدية الاحتمال بحيث لا يرى القاضى سبيلًا إلى الاقتناع 

قد طال عليها العهد بحيث  $ 220 $ وقد تكون هذه الوقائع . ( 21) لبينة فى إثباتها با
فلا  ، يتعذر إثباتها بالبنية فى جميع هذه الأحوال يرى القاضى أن البينة غير مستساغة

 . ( 22) يسمح بها بالرغم من أن القانون يجيزها فى الإثبات 
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بل  ، ثبات بالبينة فى بعض الأحوالومن ثم نرى أنه لا يكفى أن يجيز القانون الإ
 $ يخضع ولا . يجب أيضاً أن يكون الإثبات بالبينة مستساغاً حسب تقدير القاضى

 . ( 23) القاضى فى تقديره هذا لرقابة محكمة النقض  $ 222
هنا أيضاً  : تقدير ما إذا كانت الوقائع متعلقة بالحق ومنتجة فى الإثبات - 063

 . قدير واسعة لا يتمتع بها فى الإثبات بالكتابةيتمتع القاضى بسلطة ت
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ذلك أن الكتابة المعدة للإثبات تشتمل عادة على الوقائع المتعلقة بالحق المدعى 
فلا يكون  . لأنها إنما أعدت للوفاء بهذه الأغراض ، به والتى تكون منتجة فى الإثبات

مجال بينة فيتسع الأما فى الإثبات بال . هناك للقاضى مجال واسع فى تقدير ذلك
للقاضى فى تقدير ما إذا كانت الوقائع التى استدعيت الشهود من أجلها متعلقة بالدعوى 

فإذا توخوا  ، فإن الغالب أن تكون الشهود لم تعد للشهادة من قبل . ومنتجة فى الإثبات
و أ الأمانة فى شهادتهم فهم لا يشهدون إلا على الوقائع التى يتفق أن يكونوا قد رأوها

 . قة بهوقد لا تكون متعل ، وهذه الوقائع قد تكون متعلقة بالحق المدعى به ، سمعوها
تقدير كل هذا متروك ل  . فقد تكون منتجة فى الإثبات أو لا تكون ، وإذا كانت متعلقة

وهو فى هذا التقدير يتمتع بسلطة واسعة لا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض  ، القاضى
عند الكلام فى الشروط الواجب توافرها فى الواقعة التى تكون محلًا  كما قدمنا  ، ( 24) 

 . للإثبات
البينة إذا رأى الإثبات ب ، ثم إن القاضى : تقدير ما إذا كانت البينة كافية - 063

 ، وقدر أن الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالحق المدعى به ومنتجة فى الإثبات ، مستساغاً 
فإن له بعد ذلك كله سلطة واسعة فى تقدير ما إذا   ، الوقائعوسمع الشهود فى هذه 

 . كانت شهادة هؤلاء الشهود كافية فى إثبات هذه الوقائع
قنعه شاهد فقد ي . ولا بسنهم ، ولا بجنسهم ، وهو فى ذلك لا يتقيد بعدد الشهود

 222 $ . ولا يصدق الرجل ، قد يصدق المرأة . ولا يقنعه شاهدان أو أكثر ، واحدا
 . ( 25) وقد تكون شهادة صبى صغيراً أبلغ فى إقناعه من شهادة رجل كبير  $

د أو شهو  ، أو رجل وامرأتان ، رجلان : وقد كان للشهادة فى القديم نصاب محدد
ل ب ، لا فى المسائل الجنائية فحسب ، فزال هذا النصاب . ( 26) أو نحو ذلك  ، أربعة
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لم يعد ف ، وكذلك زالت ضرورة تزكية الشهود . أيضاً فى المسائل المدنية والتجارية
بل الذى يزكيه هو مبلغ ما يبعثه فى نفس القاضى من  ، الشاهد يزكيه شاهد آخر

 . ( 27) والثقة فى أمانته  ، الاطمئنان إلى دقته
 $ 223 $  

خضع لا ي ، وله فى ذلك سلطان كامل . والقاضى يقدر ما إذا كانت البينة كافية
 . ( 28) بة محكمة النقض هنا أيضاً لرقا
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ملزمة  بل هى أيضاً غير ، ويتبين مما تقدم أن البينة حجة ليست مقيدة فحسب
لا  ، ةأى أن الوقائع التى تثبت بطريقها تعتبر ثابت ، ولكنها حجة متعدية . وغير قاطعة

بل أيضاً بالنسبة إلى جميع من يتأثر بالحكم  ، على من أقيمت فى مواجهته فحسب
 . فى الدعوى الذى صدر

 المبحث الثانى
 القواعد التى تتبع فى سماع البينة

أما القواعد التى تتبع فى سماع الشهود  : من مباحث قانون المرافعات - 063
 ونجتزئ هنا ببيان كيف تحال القضية إلى التحقيق . فهى من مباحث قانون المرافعات
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 . متوخين الإيجاز ، وكيف تسمع الشهود ، لسماع الشهود
يجيز  فى الأحوال التى : كيف تحال القضية إلى التحقيق لسماع الشهود  - 031

ى ويرى القاضى أن هذا الإثبات مستساغ على النحو الذ ، فيها القانون الإثبات بالبينة
للحقيقة  $ 222 $ من تلقاء نفسها متى رأت فى ذلك فائدة ، يجوز للمحكمة ، بيناه

والحكم الذى يصدر بإحالة  . ( 29) ر بالإثبات بالبينة أن تأم ، أو بناء على طلب الخصم
القضية إلى التحقيق لسماع الشهود يجب أن يبين فى منطوقه كل واقعة من الوقائع 

 م) فيه  والميعاد الذى يجب أن يتم ، واليوم الذى يبدأ فيه التحقيق ، المأمور بإثباتها
 enquete) لفرعى وهذا هو ما يسمى بالتحقيق ا . ( مرافعات 030 - 033

incidente ) . 
 . أمام المحكمة –سماع الشهود  –يكون التحقيق  : كيف تسمع الشهود  - 030
 . ( مرافعات 032 م) أن تندب أحد قضاتها لإجرائه  ، إذا خيف التعطيل ، ويجوز لها

والإذن لأحد الخصوم فى إثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن يكون 
وفى هذا ضمان كبير  . ( مرافعات 032 م) الحق فى نفيها بهذا الطريق للخصم الآخر 

 $ 226 $ اتخذ ضد تحيز الشهود أو ضعف ذاكرتهم أو عدم دقتهم عن طريق إيجاد
من  033وتقضى المادة  . ( 30) ضرب من التوازن بين شهود الإثبات وشهود النفى 

النفى فى جميع شهود الإثبات و تقنين المرافعات بأن التحقيق يستمر إلى أن يتم سماع 
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ويجرى سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمعت فيها شهود الإثبات  ، الميعاد
ويلاحظ أن تقنين المرافعات الجديد استوحى نظام  . إلا إذا حال دون ذلك مانع

فأوجب أن يكون للتحقيق ميعاد لا يجوز مدة  ، المرافعات الشرعية فى حصر الدليل
ولم يجز سماع شهود بناء على طلب  ، ( مرافعات 032 م) مرة واحدة أكثر من 

 مرافعات 036 م) وإن جاز ذلك بأمر المحكمة  ، الخصوم بعد انقضاء ميعاد التحقيق
)  (31 ) . 

 م)  وإلا كان التحقيق باطلاً  ، ولابد من تحليف الشاهد اليمين قبل أداء الشهادة
اهد الحضور امتنع بغير برر قانونى عن أداء وإذا رفض الش . ( 32)  ( مرافعات 202

 م )ويجوز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره  ، حكم عليه بغرامة ، اليمين أو عن الإجابة
 . ( مرافعات 210 وم 033

 إلا أن يكون غير ، ولا يجوز رد الشاهد ولو لكان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم
 مرافعات 212 م) أو لأى سبب آخر  قادر على التمييز بسبب حداثة أو هرم أو مرض

) . 
و ولا يجوز للشاهد أن يفشى سر وظيفته أ . وتثبت إجابات الشهود فى المحضر

ولا لأحد الزوجين أن يفشى سر الزوجية ولو بعد انقضائها  ، سر مهنته إلا بإذن خاص
 . ( مرافعات 213 - 216 م) بغير رضاء الزوج الآخر 

 223 $ اغ من سماع الشهود تحدد أقرب جلسة لنظروبمجرد انتهاء التحقق والفر 
 . ( 33)  ( مرافعات 220 م) الدعوى  $
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